
الاستخبارات الأميركية تطور دماغا عسكريا ذكيا
{سينتينت}.. برنامج قادر على الاطلاع على كل شيء وتحليل جميع أنواع البيانات

 واشنطن - تعمل وكالات الاستخبارات 
الأميركية على تطوير دماغ عسكري ذكي 
يتوقـــع أن يغيّر طرق القتـــال والحروب 
في المستقبل. ويمكن لهذا النظام الذكي 
تنســـيق مواقع الأقمار الاصطناعية وقد 
يصبح قادرا على إدارة القوات المشاركة 

في العمليات العسكرية.
رغم أن هـــذا البرنامج يجري العمل 
عليه منذ ســـنوات إلا أن تفاصيله تبقى 
طـــي الكتمان، ولم تعـــرف عنه إلا بعض 
التفاصيـــل المرتبطـــة بقدرته على تتبع 

المعلومات وجمع البيانات وتحليلها.
ومؤخرا، كشـــف موقـــع ”ذو فارج“، 
صحافـــة  فـــي  المختـــص  الأميركـــي 
تفاصيـــل  بعـــض  عـــن  التكنولوجيـــا، 
هـــذا البرنامج الـــذي يطلق عليه اســـم 
”ســـينتينت“، وتعني القادر على الإدراك 

والشعور بالأشياء.

نظام تفكير

يعدّ نظام ”ســـينتينت“ أحد مشاريع 
مكتب الاســـتطلاع الوطني، الذي يهدف 
إلى أن يطوره ليتحـــول إلى آلية تحليل 
قادرة علـــى فك شـــفرة البيانات بجميع 
أنواعهـــا، وفهـــم الماضـــي والحاضـــر 
وتوقـــع المســـتقبل، وتوجيـــه الأقمـــار 
الاصطناعيـــة نحو الموقـــع الذي تحدد 
أنه ســـيكون مهمّا في مستقبل العمليات 
التي تدرسها. وقد يصبح النظام الذكي 
قـــادرا على إدارة القوات المشـــاركة في 

العمليات العسكرية.
أن  فـــارج“  ”ذو  وثائـــق  وتكشـــف 
الأبحـــاث على هذا البرنامـــج بدأت منذ 
أكتوبر 2010. ويقـــال إن البرنامج نجح 
فـــي تحقيـــق أول هدف ســـنة 2013، لكن 
التفاصيل المتعلقة بطبيعة الهدف كانت 

غامضة.
وتضمنت جلســـة اســـتماع عقدتها 
لجنـــة القـــوات المســـلحة بشـــأن الأمن 
القومي ســـنة 2016 ملخصا سريعا لهذه 
المشـــاريع التي تعتمد علـــى البيانات، 

لكن الاجتماعات العامة لم تتطرّق إليها 
منـــذ ذلك الحين، ومـــا زال تاريخ إطلاق 
المشـــروع طي الكتمان، فيمـــا يمكن أن 
تعنـــي تلـــك الســـرية أن البرنامج يمكن 
أن يدخـــل حيـــز التنفيـــذ دون أن يعرف 

الناس.
فورغرســـون، وهي  وقالـــت كاريـــن 
نائبة مدير الشـــؤون العامـــة في مكتب 
رســـالة  فـــي  الوطنـــي،  الاســـتطلاع 
إلكترونية ”لم يفصح مكتب الاســـتطلاع 
الوطني الكثير عن المشروع لأنه برنامج 
ســـري“. لكنها أشـــارت إلى أن البرنامج 
”يســـتوعب كميات كبيرة مـــن البيانات 
ويعالجهـــا، حيـــث يعمل علـــى تصنيف 
الأنماط العادية، والكشـــف عن الحالات 
غيـــر المألوفة، مما يســـاعد على التنبؤ 

بمسارات عمل العدو المحتملة“.
وتتراوح المصادر والمعلومات التي 
يمكن للبرنامـــج أن يجمعها بين تقارير 
العســـكرية  العمليات  تفاصيـــل  توضّح 
القائمـــة وصـــور الأقمـــار الاصطناعية 

ورســـائل نصية ومكالمـــات هاتفية يتم 
اعتراضهـــا، بالإضافة إلى كل ما ينشـــر 

على منصات التواصل الاجتماعي.
وذهـــب المحلل المتقاعـــد في وكالة 
الاستخبارات المركزية ألن تومسون إلى 
أبعد من ذلك، أين قال إن البيانات يمكن 
أن تشـــمل كل شـــيء، حتى المستجدات 
المالية ومعلومات الطقس وإحصائيات 
الشـــحن ومعلومات من عمليات البحث 
على محرك غوغل وســـجلات مشتريات 

الأدوية وغيرها.

دماغ عسكري

يتركـــز عمل هـــذا الدماغ العســـكري 
الاصطناعي أساسا في المجال العسكري. 
وتصفه فورغرســـون بأنه ”نظام تفكير“. 
ويمكن لسينتينت أن يحول تركيز الأقمار 
الاصطناعيـــة إلى المكان المناســـب في 
الوقت المناســـب لمراقبة تحركات العدو 

(أو أي شيء آخر يريد رؤيته).
ومن خلال تحليل التقارير الميدانية 
الأقمـــار  مـــن  المجمّعـــة  والبيانـــات 
الدمـــاغ  يســـتطيع  قـــد  الاصطناعيـــة، 
الاصطناعي توجيه القوات أثناء المعارك 
لاتباع أنجح استراتيجية ممكنة. ويمكن 
لمركز عســـكري رئيســـي يشـــمل أجهزة 
الكمبيوتر العملاقـــة وغيرها من تقنيات 
الـــذكاء الاصطناعي أن يحلـــل البيانات 
ويجمـــع كمية من البيانات لمعرفة وجهة 
قوات العدو قبل أن تصل إليها، وبالتالي 
يتخذ قرارات ســـريعة بشأن أفضل مسار 
للعمل، أو تنبيه القوات الأميركية عندما 

يستنتج أن العدو قد يهاجم قريبا.
ونظـــرا لطبيعة المشـــروع الســـرّية، 
تقول ســـارة ســـكولس، محررة التحقيق 
في موقع ”ذو فارج“، ”لا نعرف الكثير عن 
تلك المشـــاكل المحتملة“. وتشير إلى أن 
المشروع سيملك قدرة هائلة على تحويل 
الأقمار الاصطناعية إلى آليات أكثر كفاءة 
وإنتاجية. كما يمكن أن يحرّر البشـــر من 
عنـــاء التحليـــل العميق. لكنـــه قد يحمل 
جملـــة مـــن التحيّـــزات التي قـــد توصله 
إلى اســـتنتاجات مشكوك فيها، مما يثير 

مخاوف بشأن الحريات المدنية.
برنامـــج  إلـــى  ســـكولس  وتشـــير 
ســـكاي،  بـــلاك  وبرنامـــج  ســـينتينت 
مُؤكدة أن بلاك ســـكاي يستخدم الأقمار 
يشـــبه  نظـــام  لتغذيـــة  الاصطناعيـــة 
ســـينتينت. وتقـــول ”بعد حوالي ســـتة 
عقود مـــن تأســـيس مكتب الاســـتطلاع 
الوطنـــي، أصبحـــت الســـماء مزدحمـــة 

بالأقمـــار الاصطناعية، وتمتلك شـــركات 
استخبارات خاصة البعض منها“.

وبلاك ســـكاي عبارة عـــن كوكبة من 
الأقمـــار الاصطناعيـــة تضـــم حوالي 60 
قمرا للتصويـــر الفضائي تبلغ حمولتها 

حوالي 50 كيلوغراما.
وتتلقـــى بلاك ســـكاي بيانات من 25 
قمـــرا صناعيا وأكثر مـــن 40 ألف مصدر 
أخبـــار و100 مليون جهـــاز محمول و70 
ألف ســـفينة وطائرة و8 منصات تواصل 
اجتماعية و5 آلاف جهاز استشعار بيئيا 
وآلاف أجهـــزة التابعة لجيـــل الإنترنت 
الجديـــد. فـــي المســـتقبل، تخطط بلاك 
ســـكاي للحصول على ما يصـــل إلى 60 

قمرا صناعيا لمراقبة الأرض. 
وتـــوزع بلاك ســـكاي كل المعلومات 
المجمعـــة إلى خطوط معالجـــة مختلفة 
بناء على نوعها. مـــن قصة إخبارية، قد 
تســـتخرج بلاك سكاي أسماء الأشخاص 
والكلمـــات  والمؤسســـات  والأماكـــن 
الرئيســـية. مـــن صـــورة، قد تســـتطيع 
تحديـــد المبانـــي التي تبـــدو تالفة بعد 

وقوع زلزال.
تبقـــى كل هذه البيانـــات المجموعة 
متباينـــة، وتحوّل بذلك نحو ما يســـميه 
مديـــر التكنولوجيا التنفيـــذي في بلاك 
ســـكاي، ســـكوت هيرمان، «محـــرك دمج 
تحليلي عمـــلاق». يحاول المحرك تكوين 
صورة متناســـقة اعتمادا على البيانات 
التي غذّتـــه ليخبر الأقمار الصناعية بما 
يجـــب فعله حيال ذلك، كما يمكن أن ينبه 
المحللين البشر إذا لبّت الأحداث معايير 

محددة في برمجيته.
وتوضح ســـكولس طريقـــة عمل هذه 
الشـــبكة من خـــلال مثال الهجـــوم على 
ناقلتيـــن نفطيتين فـــي مضيق هرمز في 
13 يونيـــو. فعند وقوع الهجوم، أرســـل 
برنامج بلاك سكاي الأقمار الاصطناعية 
لالتقاط صور للحادث بينما كان الدخان 
الانفجـــارات يتصاعد في  الناجـــم عـــن 
اتجاه السماء، إذ لمّحت إشارات السفن 
المنبعثة وتقارير الأخبـــار المحلية إلى 
أن هناك خطبا ما، مما دفع بلاك ســـكاي 
إلـــى تحويـــل انتبـــاه الأقمـــار إلى خط 
الشحن المزدحم المار بالقرب من إيران.

ويصف المطلعون على هذه العملية 
بأنها تســـتخدم البلاغات والبيانات من 
مصـــدر ما لتوجيـــه القمـــر الاصطناعي 

للتصوير في مكان معين.
وبعبـــارات تبسّـــط هـــذه العمليـــة، 
يمتـــص النظـــام الآلـــي جميـــع أنـــواع 
البيانـــات ويجمعهـــا لتكويـــن صـــورة 

معقولـــة، ويبعث بإشـــارة إلـــى الأقمار 
يعيـــد  ثـــم  لتوجيههـــا،  الاصطناعيـــة 
دمـــج البيانات التـــي جمعتهـــا الأقمار 
الاصطناعية في حلقة التحليل، ويصوغ 
اســـتنتاجا أقوى، ويتواصل مع الأقمار 
الاصطناعية أو أجهزة استشـــعار أخرى 

مرة أخرى، ويكرر العملية.
ويمكّـــن هـــذا الشـــركات (أو وكالات 
الاســـتخبارات) مـــن بنـــاء ســـجل مـــن 
المعلومـــات والأحـــداث الماضية، وفهم 
الوقائع الحالية أســـرع من منافســـيها، 
وربما تصـــل قدراتهـــا إلى حـــد التنبؤ 

بالمستقبل يوما ما.
لكن كيف يمكـــن للدماغ الاصطناعي 
تكوين صـــورة واضحة عمـــا يجري من 

مجموعة مختلقة من البيانات؟

تجيب ســـكولس على هذا التســـاؤل 
قائلـــة ”إن الوثائـــق المتوفـــرة حاليا لا 
توضح أنواع البيانات التي قد يجمعها 
هذا الدماغ، ولكـــن البرنامج يبدو قادرا 

على تحليل جميع أنواع المعلومات“.
وقال مدير مشـــروع اتحـــاد العلماء 
الأميركيين، ســـتيفن أفترغود ”يمكن أن 
تشـــمل البيانات اعتراضـــات الاتصالات 
الدولية وحتى ما ينشـــره المستخدمون 
هـــاري  شـــبّه  فيمـــا  الإنترنـــت“،  علـــى 
بيتيـــت، الصحافي فـــي ”ذو صان“، هذه 
نـــات“  ”ســـكاي  بتقنيـــة  التكنولوجيـــا 
المرعبة التي تحولت في النهاية إلى قوة 
تهدف إلى محاربة الإنسانية في فيلم ”ذا 

تيرميناتور“.
مـــن  النـــاس  مـــن  الكثيـــر  ويقلـــق 
التطـــورات الحاصلـــة في مجـــال الذكاء 
الاصطناعـــي ويعتبرون أن التكنولوجيا 
ستتســـبب في كارثة تضـــع نهاية لحياة 

البشر على هذا الكوكب.
وكان بيـــل غيتس اعتبـــر أن التهديد 
الـــذكاء  تكنولوجيـــا  تشـــكله  الـــذي 
الاصطناعي على البشـــرية يشبه تهديد 
الأســـلحة النووية. وقال إن الآلات الذكية 
تســـتطيع إنقـــاذ البشـــر وتدميرهـــم إن 

أرادت ذلك.

البيانـــات التـــي يحصـــل عليها 
ســـينتينت يمكـــن أن تشـــمل 
اعتراضـــات الاتصالات الدولية 
وحتى ما ينشـــره المستخدمون 

على الإنترنت

�
ستيفن أفترغود

عين في كل مكان
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ــــــدوة الفضائية فــــــي كولورادو  ــــــدورة 2019 للن ــــــة ل في الجلســــــة الختامي
ســــــبرينغس، تحدّث مســــــؤول بالقوات الجوية ومدير وكالة الاستخبارات 
الوطنية للتصوير والمسح الجغرافي التنفيذي عن التطورات التكنولوجية 
في المجال العســــــكري. ولم يقدم المســــــؤولان الأميركيان تفاصيل كثيرة 
إلا أن بعــــــض المعلومــــــات والتلميحات التي صدرت عنهمــــــا كانت كافية 
لتثير التســــــاؤلات عــــــن برنامج أطلق منذ ســــــنة 2010، وكانت هناك بعض 
التســــــريبات بخصوص قدرته الخارقة على جمع البيانات من مصادر غير 

محدودة وتحليلها بكل دقة.

[ يوجه أقمار التجسس
[ يخبر القوات متى تهاجم

[ يتوقع متى يمكن أن ينشـــر العدو 
قواته وأسلحته

[ يوجه الأسلحة الذكية مباشرة

سينتينت

الأمـــن  منظمـــة  حـــذرت   - كانبــرا   
والاســـتخبارات الأســـترالية مـــن خطورة 
إعفاء الصحافيين من قوانين الأمن القومي 
لأن الجواسيس الأجانب قد يستغلون ذلك 

في عملياتهم الموجهة ضد البلاد.
وكانت الشــــرطة الاتحادية الأسترالية 
رفضت اســــتبعاد متابعة التهم الموجهة 
ضــــد الصحافية في شــــبكة نيــــوز كورب، 
أنيكا سميثورســــت، بشأن تسريب وثائق 
حكومية ســــرية. كما أشــــار المدير العام 
لــــوزارة الداخلية فــــي أســــتراليا، مايكل 
بيزولــــو، إلــــى أن الشــــرطة تقتــــرب مــــن 
الشــــخص المتورط في تســــريب الوثائق. 
وانتقد بيزولو هذا التسريب ووصفه بأنه 
”غير مقبــــول“، وقــــال إن الجاني يجب أن 

يسجن.
وأكدت منظمة الأمن والاســـتخبارات 
الأســـترالية، وهـــي وكالـــة تعمـــل علـــى 
تحديد التهديدات الأمنيـــة والتحقق من 
صحتهـــا والعمل علـــى القضـــاء عليها، 
خلال جلســـة الاســـتماع فـــي كانبرا أن 
أجهزة الاســـتخبارات الأجنبية يمكن أن 
تســـتغل مهنة الصحافة لتحقيق أهدافها 

الخاصة.
ســـيدني  ”ذو  صحيفـــة  ونقلـــت 
مورنينـــع هيرالـــد“، عـــن هيـــذر كـــوك، 
وهـــي نائبة المدير العـــام لمنظمة الأمن 
والاســـتخبارات الأســـترالية، قولهـــا إن 
الأجنبيـــة  المخابـــرات  فـــي  ”الفاعليـــن 
يســـعون إلى اســـتغلال مواطن الضعف 
في نظامنـــا القانوني مـــن أجل الإضرار 
بأمن البلاد وتجنيـــد الأفراد الذين يمكن 
أن يســـاعدوهم علـــى تحقيـــق أهدافهم. 
في أســـتراليا، تستخدم الصحافة كغطاء 
يعتمده الجواسيس الأجانب. وحدث هذا 

لمدة طويلة في جميع أنحاء العالم“.
وأشـــارت الوكالة إلـــى أن الصحافة 
تعد غطاء مناسبا للتجسس لأن المهنتين 
تعتمـــدان على الوصول إلى الأشـــخاص 
المهمين والمعلومات الحساســـة. وقالت 
أبلغـــوا  الصحافييـــن  بعـــض  إن  كـــوك 
المنظمـــة عن محاولـــة تجنيدهم من قبل 

جواسيس أجانب.
وتابعت ”في ضوء ذلك، تشعر منظمة 
الأمن والاســـتخبارات الأسترالية بالقلق 
مـــن الإعفـــاءات التـــي تتمتع بهـــا فئات 
معينـــة في المجتمع، مثـــل الصحافيين. 
قد تشجع الإعفاءات الواسعة التي تمنح 
إلى وسائل الإعلام والصحافيين وكالات 
استغلالها  على  الأجنبية  الاســـتخبارات 
وقـــد تزيد مـــن التهديـــد الـــذي يواجهه 

الصحافيون الأستراليون“.
وأشـــارت الوكالـــة في الســـابق إلى 
مقـــال كتبه أنغـــوس غريغ تحـــت عنوان 
”كيف كدت أن أصبح جاسوســـا صينيا“، 
وفيه يتحدث عن عملاء صينيين حاولوا 
تجنيده. ورأى المدير العام لمنظمة الأمن 
والاستخبارات الأسترالية، دنكان لويس، 
أن القصة متســـقة وتنـــدرج ضمن أمثلة 

أخرى معروفة للوكالة.
وأبـــرزت كـــوك أهميـــة العمـــل على 
حماية المعلومات الســـرية من التسريب 
وقالـــت إنه لا ينبغي إعفـــاء الصحافيين 
من القوانين المتعلقة بعقوبات الكشـــف 
عنها دون إذن يسمح لهم بذلك. كما عبّرت 
عن شـــكوكها في قـــدرة وســـائل الإعلام 
والصحافييـــن علـــى تحديـــد المخاطـــر 

المحتملة الناتجة عن نشر مواد سرية.
ومـــن جهتهم، تحدى ممثلو وســـائل 
الإعـــلام الســـلطات لتقديـــم أمثلـــة عـــن 
الأضـــرار التـــي لحقـــت بالأمـــن القومي 
الأســـترالي من الصحافة التي تعمل على 
تحقيق المصلحة العامة. وقالوا إن غرف 
الأخبـــار دائما ما تـــدرس الآثار المترتبة 
على نشـــر المعلومات الحساســـة وإنها 
تسعى إلى التشاور مع السلطات المعنية 

قبل نشر ما ترى أنه قد يعتبر سرّيا.

ميدان الصحافة 
بيئة خصبة لعمل 

الجواسيس

أنغوس  الأســـترالي  الصحافـــي 
بعنـــوان  كتابـــا  أصـــدر  غريـــغ 
«كيف كدت أن أصبح جاسوسا 
صينيـــا» تحدث فيـــه عن عملاء 

صينيين حاولوا تجنيده
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